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 المداخلة :

النص في اللغة العربیة یعني الظهور والبروز والارتفاع، ذلك أننا إذا عدنا  إلى المعاجم 

نـص الحدیث رَفَعَـه، ونصت الدابة جیدها إذا رفعته، :مادة (نصّ) عدّة معانٍ منهاالعربیة فإننا نجد ل

ونصت العروس إذا رفع مكانها وأبرزت، وناقته استخرج أقصى ما عندها من السَّیر، والشيءَ 

اصٌ، المتاعَ ومنه فلان ینصُّ أ حرّكه،  : جعل بعضه فوق بعض، وفلانانفه غضباً، وهو نصَّ

 .)1(عن الشيء، والشيءَ أظهرهاستقصى مسألته 

اللاتینیة التي تعني  (textus) مأخوذ من مادة (texte)أما في الثقافة الغربیة فإن لفظ 

والذي نلاحظه في المعنى ،القداس على الكتاب المقدس أو كتاب texte النسیج ،كما تطلق كلمة

والتلاحم بین أجزاء النص  صریحة على التماسك والترابط أنها تدل دلالة (texte) اللغوي لمادة

التي تؤشر إلى الانسجام والتضام والتماسك بین مكونات  النسـیج" "وذلك من خلال معنى كلمة

 مادیا،كما تؤشر معنویا أیضا إلى علاقات الترابط والتماسك من خلال حبك أجزاء الشيء المنسوج

 الحكایة.

هناك من یستعمل المفهوم نفسه،  لیس بعیدا عن الثقافة العربیة إذ نجد أن ومعنى النسیج

فابن خلدون في المقدمة یقول ما نصه : اعلم أنها (یقصد صناعة الشعر) عبارة عن المنوال الذي 

ینسج فیه التراكیب، أو القالب الذي یفرغ فیه، ... ثم ینتقي التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار 

اء في القالب أو النساج في المنوال، حتى یتسع الإعراب والبیان، فیرصها فیه رصا، كما یفعله البن

 . )2(القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام 

الألسني الدانمركي یطلقه على أي ملفوظ، منفذ قدیما أو  أما النص اصطلاحا : فیلمسلاف

في  حدیثا، مكتوبا أو محكیا، قصیرا أو طویلا، فكلمة (قف) مثلا عنده نص كامل، ویرى تـدوروف

                                                            

 319ص  2الفیروزابادي القاموس المحیط مادة (ن ص ص) ج  - 1
 589ابن خلدون ، المقدمة     - 2
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مؤلفه " القاموس الموسوعي لعلوم اللغة " أن اللسانیات تبدأ دراستها من الجملة غیر أن ذلك في 

رأیه غیر كاف، ولا الانطلاق أیضا من الفقرة التي هي تركیب جزئي، بل إن الصواب في رأیه أن 

كمال ننطلق في دراساتنا اللغویة من النص الذي هو مجموعة من الفقرات التي یحقق فیها ال

نسیج كلمات فأما عند بارث  فالتماسك النصي والكمال له لا یتحققان إلا في مجموعة الفقرات،

وثابتا، والنص من حیث هو نسیج فهو مرتبط  منسقة في تألیف معین، بحیث یفرض شكلا وحیدا

بالكتابة لأنه رسم بالحروف، والكتابة هي السمة الأساسیة للنص عند بارث؛ فالكتابة ضمانة 

  ".وذلك  باكتسابه صفة " الاستمراریة وصیانة له؛ المكتوب، لشيءل

في الدراسات العربیة القدیمة نجد أن قول الأصولیین" لا اجتهاد مع النص" یجسد هذا المفهوم، و 

أما و ولما جاء الإمام الشافعي أعطى تعریفا للنص فقال :" المستغني بالتنزیل عن التأویل " 

 النص ما زاد وضوحا على الظاهر " . الشریف الجرجاني فقال "

یعید آراء العالم اللغوي روبرت دي بوجراند نجده إبراهیم الفقي للتماسك النصي  ةفي دراسو 

الذي یرى أن النص حدث تواصلي یلزم لكونه نصا أن تتوافر له شروط سبعة، لا یكون النص 

 نصا إلا إذا تواجدت، وهذه الشروط هي :

الحبك أو التماسك الدلالي، وقد سماها تمام حسان  -2-النحوي السبك : أو الربط  -1-

 الالتحام 

-القبول: و یتعلق بموقف المتلقي  -4-القصد : وهو الهدف من میلاد هذا النص  -3-

 الإعلام   -5

 التناص: -7-المقام : وهو متعلق بمناسبة النص للموقف والمقام  -6-

امل لا یلغي أحد أطراف الحدث الـكلامي في الذي یتبناه الفقي تعریف ش وهذا التعریف

 ومن هنا فإنّ المدخل السلـیم، یجمع المرسل والمتلقي والسیاق وأدوات الربط اللغویة التحلیل؛ فهو

المتلقي،  المرسل، للتحلیل النصي هو التحلیل ذو الرؤیة الشاملة حیث كل العناصر النصیة

لعنصر على حساب  ولا یضخم نظرته ل النصي،تحت مجهر التحلی عناصر الربط اللغوي السیاق،
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مجرد متلق سلبي لا أثر له أمام  والقارئ فیها التاریخ،  كما تضخم البنویة بنیة النص على آخر؛

 .على النص والتاریخ واللغة نفسها ریاضیات النص، وكما تضخم التفكیكیة القارئ

ذلك أنه لمراحل التعلیمیة كل اإن النص واحد من أهم العناصر التي ینبني علیها العمل 

یشكل هو والأستاذ والطالب أقطاب رحى العملیة التعلیمیة، وما یحویه من معارف علمیة وجب 

على الأستاذ تبلیغها للمتعلم، ومراعاة لذلك وجب أن یلم الأستاذ بدرسه وبنصه فلا یجوز أن یكون 

تقدیمه لطلابه فإن ذلك قد یفتح  بعیدا عنه ومریدا تقدیمه للطلاب ولا جاهلا بمعارفه ویقدم على

 . لمتعلمین علیه بابا من الاتهام بالجهل ویهدم صورة الأستاذ المرسومة في خلد ا

النصوص المقررة وتبعا لكل هذا فإن عدة أسئلة تنطرح في هذا المقام منها ما مدى مراعاة 

ما مدى توافر الشروط ؟ و في كتب الجیل الثاني لمعاییر النصیة التي قررها اللسانیون النصیون 

وهل نحن فعلا نقدم  ؟ المقدمة لتلامیذ السنة الثانیة ابتدائي بالذاتاللازمة في اختیار النصوص 

 ؟لمدرسة الابتدائیة مقاربات نصیة لطلابنا في ا

المقاربة النصیة تعلیمیة تهتم بدراسة بنیة لا بد بدایة أن نقدم مفهوما للمقاربة النصیة، فو

 لومن خلا، 3یث تتوجه العنایة فیه إلى النص ككل، ولیس إلى دراسة الجملة النص ونظامه، ح

ذلك نعرف أن هذه المقاربة لا ترتكز في دراستها على صب الاهتمام على الجملة ذلك المكون 

البسیط الذي كانت تتوقف عنده الدراسات اللغویة السابقة في عهد دي سوسیر أو من كان قبله في 

أنها  ومحط اهتمام هذه الدراسة هو دراسة نصیة النص، أي العربیة التراثیة،الدراسات اللغویة 

یفتقر إلى النصیة، ویركز حین ذاك على  أنه هل هذا النص نص أم تجیب عن تساؤل مفاده 

الحبك  والسبك  هي : ، وهذه المعاییر كما ذكرناالمعاییر التي یجب أن یكون بها النص نصا

 .التناصو المقام و الإعلام و  القبولو القصد و 

                                                            

 2سعیدة بلیر دوح ، الانتقاء والتكامل في تعلیمیة مهارات اللغة العربیة ، مجلة لسانیات اللغة العربیة ، العدد  3
 326ص 
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كما یمكن أن تعرف المقاربة النصیة بأنها : مقاربة تعلیمیة تهتم بدراسة بنیة النص ونظامه، 

، وذلك یدعونا 4إذ إن تعلیم اللغة هو التعامل معها من حیث هي خطاب أو نص متكامل الأجزاء

حبكه یدرس إلى أن نعرف أن النص في هذا المقام یدرس في شكله ومضمونه یدرس في سبكه و 

في اتساقه وانسجامه یدرس في مبانیه ومعانیه یدرس في نمطه یدرس في نوعه، یدرس في بنیة 

 ألفاظه كل هذه النقاط لا بد أن یمر بها النص في المقاربة النصیة .

المقاربة النصیة من المنظور البیداغوجي من أهم روافد المقاربة بالكفاءات وتقوم  في و 

ي هو المركز بالنسبة لنشاطات اللغة العربیة المقررة في المنهاج التربوي أساسها على النص الذ

الذي یقر بأن المقاربة النصیة من المباديء الجدیدة في منهاج اللغة العربیة وهي" مقاربة تعلیمیة 

تهتم بدراسة بنیة النص ونظامه حیث تتوجه العنایة إلى مستوى النص ككل ولیس إلى دراسة 

علیم اللغة هو التعامل معها من حیث هي خطاب متناسق الأجزاء  منسجم العناصر الجملة إذ إن ت

ومن ثم تنصب العنایة على ظاهرة الاتساق والانسجام التي تجعل النص غیر متوقف على 

مجموعة متتابعة من الجمل بل تتعدى ذلك إلى محاولة رصد كل الشروط المساعدة على إنتاج 

 5نى نص محكم البناء نتوافق المع

الهدف التعلیمي إننا لكي نتعامل وفق المقاربات النصیة لابد أن نحدد أهدافنا التعلیمیة، إذ 

، ولكي 6هو النتاج النهائي القابل للملاحظة، والذي یتوقع من المتعلم بلوغه في نهایة فترة التعلیم 

 تصاغ هذه الأهداف لا بد من شروط منها :

مصوغة بدلالة سلوكیة ، وأن تكون علم و حاجاته ومیوله وقدراتهتأخذ بعین الاعتبار طبیعة المتأن 

قابلة ، و أن تكون على أساس من سلوك المتعلم بحیث یمكن ملاحظة ذلك السلوك وقیاسه
                                                            

حثروبي ، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم الابتدائي وفق النصوص المرجعیة و المناهج  محمد الصالح  4
 123ص  1الرسمیة ، دار الهدى عین ملیلة الجزائر ج

 11ص  الأولىالوثیقة المرافقة لمنهاج السنة  5
دار الفكر العربي  رشدي طعیمة ، الأسس العامة لمناهج تعلیم اللغة العربیة ، إعدادها تطویرها تقویمها ، 6

 29، ص  2000،  2القاهرة ، ط 
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ن وضوحها لدى المتعلم یسهل واضحة للمعلم والمتعلم لأ، وأن تكون واقعیة، وأن تكون للملاحظة

 7له فهم الدرس 

 ؟ لیكون خادما لفكرة معینة ا كیف نختار نصا تعلیمی

إن اختیار النص لیس خبطا عشوائیا ولا مجازفة دون سابق نظر، بل هو عملیة علمیة 

تخضع لكثیر من المعاییر، إذا أخذنا بها وصلنا إلى المبتغى وإذا فرطنا فیها أو في بعضها فإن 

 النتیجة قد تكون سلبیة أو عكسیة، ومن المعاییر ما یلي :

 .عاة القدرات أولا : مرا

، والتي نرید تقدیمها داخل النصوص، لوحدة المغاربیة التي نتحدث عنهاإن تقدیم فكرة ا    

یجب أن تقدم في كل مرحلة عمریة وفق ما یتناسب مع السن التي یعیشها المتعلمون ففي مرحلة 

 طرق متعددة منها: الابتدائي مثلا نغرس في أطفالنا حب دور الجوار من خلال الحدیث

 الوصف بالجیرة : والتلمیذ قد عرف حق الجار في التربیة الإسلامیة  .1

 الوصف بالأخوة  والأشقاء : فتورد النصوص التي تقول أشقاؤنا إخواننا جیراننا  .2

 .الحدیث عن التاریخ المشترك : كالحدیث عن الاستعمار الفرنسي  .3

بیة خلال الثورات ( ثورة عبد الكریم التركیز على صور التعاون بین البلدان المغار  .4

الخطابي، نفي محمد الخامس وربط ذلك بحوادث الشمال القسنطیني، حوادث ساقیة 

 سیدي یوسف ، ثورة عمر المختار التعاطف مع الشعب الصحراوي ) 

وفي المراحل العمریة المتقدمة كالمتوسط والثانوي تدرس النصوص بین البلدان  .5

ص مفدي زكریا ونصوص علال الفاسي ونصوص فتدرس نصوص الشابي نصو 

الأمیر عبد القادر ونصوص أخرى من الأدب الحدیث والمعاصر لیتعرف المتعلمون 

 على شخصیات الأقطار المغاربیة وآدابها والاعتزاز بها 

                                                            

 38ص  2002ینظر سعید محمد مراد ، التكاملیة في تعلیم اللغة العربیة ، دار الأمل ، اربد الأردن   7
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فلا  ،لا بد ونحن نختار النص التعلیمي أن ندرك جیدا ما المرحلة التعلیمیة التي یقدم لها

ولا یخول لهم مستواهم  ،نقدم لتلامیذ المرحلة الابتدائیة نصوصا لا یدركون فحواها یجوز مثلا أن

كما أننا لا یجوز لنا ونحن نعد النص ها، السني وقدراتهم العقلیة والمعرفیة أن یدركوا مضمون

التعلیمي لتلامیذ المتوسط أن نغفل قدراتهم العقلیة ومثل ذلك ونحن نعد النص التعلیمي للطالب 

 امعي، الج

 مراعاة في الأنشطة الموازیة :استغلال فكرة الوحدة  ثانیا :

حینما نعلم أننا ندرس لأبنائنا وفق المقاربات النصیة متخذین من النص مجالا للحركة     

في كل الأنشطة الرافدة وجب علینا ونحن نختار النص التعلیمي أن نراعي مدى توافر مجال 

 یجوز مثلا أن نقول إننا ننتهج المقاربة النصیة ثم یجد الأستاذ لنتحرك في الأنشطة الأخرى، فلا

، في نفسه ملزما بأن یبحث عن أمثلة لیشرح درسه في البلاغة أو في النحو أو في العروض

، والحقیقة أنه یمكن لناّ أن نقول ما أثرى المدونة الأدبیة التي نختار منها مرحلة المتوسط والثانوي

نراعي هذا الاختیار، غیر أنه مع الأسف الشدید لا یجد الأستاذ أمثلة  النصوص ولذلك وجب أن

 لدرسه في الأنشطة الأخرى  .

ولا بد أن یراعى في النص التعلیمي قابلیته للتعلم في المرحلة التي یدرج فیها ومن ذلك أن 

 8یشتمل النص التعلیمي على الأمثلة الخادمة للموضوع في الأنشطة الرافدة 

وهي 9النص التعلیمي لأسس التعلیم وذلك ما یجعله قابلا للعرض وفق طرق توماسومراعاة  

 10المباديء الخمسة

بعض الصور الواردة غیر واضحة مما یشوش على التسلسل من المعلوم إلى المجهول 

 التلامیذ صور الطابع البریدي 
                                                            

علي عبد االله الیافعي، أساسیات النص التعلیمي ،مجلة التربیة، اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة و الثقافة  8
 108،  ص 1999،  130د والعلوم ، العد

 108علي عبد االله الیافعي ، أساسیات النص التعلیمي ، ص  9
 210، ص 1999،الأردن ،  1محمد محمود الحیلة ، التصمیم التعلیمي نظریة وممارسة، دار المسیرة ط  10
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 الى الطویل عدم التدرج في نصوص القرؤاءة من القصیر التسلسل من البسیط إلى المركب 

 التسلسل من المادي إلى المجرد

 التسلسل من الملاحظ إلى تعلیل الوجود 

 التسلسل من الكل إلى الجزء 

وفي مراعاة فكرة الدعوة إلى الوحدة المغاربیة وجب انتقاء النصوص الخادمة للفكرة من المدونة 

لرافدة في مستویات الواسعة من نصوص الأدب العربي ثم استغلال هذه النصوص في الأنشطة ا

 الدرس اللغوي جمیعا و ذلك وفق ما یلي :

 الدروس الصرفیة تستهدف الكلمات التي فیها ما یدل على هذه الوحدة المغاربیة .1

الدرس النحوي والتراكیب النحویة مثل ذلك تستهدف الجمل التي تشمل الفكرة وتخدمها  .2

ومن خلال ذلك تغرس فكرة الحب  وتعرب الكلمات التي فیها لفت لنظر المتعلم إلى الفكرة

 لدى المتعلمین  

الدروس البلاغیة تكون متضمنة للفكرة فالتشبیه والاستعارة والجناس كلها میادین للأمثلة أو  .3

 مجالات للشرح لغرس المحبة 

 ثالثا : الصدق 

ولا نعني به القیمة الأخلاقیة بل المقصود أن یكون المحتوى صادقا إذا كانت المعلومات 

ي یتضمنها دقیقة وخالیة من الأخطاء، كما أن دلالة المحتوى تعني بقدرته على اكتساب التلمیذ الت

، إذ یجب أن 11طریقة في التفكیر والنقد ولن یتسنى له ذلك إلا إذا كان یحمل معلومات صادقة

 .یكون النص یحمل الفكرة التي یدعو إلیها وإلا كان عاریا من الحقیقة 
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 النص بالواقع المعیش : رابعا : أن یرتبط

تتقاطع المعلومات التي یحملها نص ما شعرا أو نثرا مع الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة 

والزراعیة والصناعیة لهذا المجتمع وكذا المشكلات التي یعاني منها فیكون أكثر ملاءمة للواقع 

 .12الاجتماعي 

 یذ)هل للنص دلالة بالنسبة للتلمیذ؟ ( یثیر اهتمام التلام -

 ما هي التعلمیات المستهدفة ؟ ( المعجم ، التراكیب ،الظواهر النحویة والصرفیة المدمجة) -

 ما هي الكفاءة المستهدفة من معالجة النص ؟ ( الأهداف التعلمیة ) -

 ما هي المهارات التي ینبغي تنمیتها ؟ -

كتاب كاملة ؟والكفاءة هل النص یخدم المهارات : الاستماع ، القراءة،التعبیر والتواصل، ال -

، فلا بد ونحن هي إنتاج نص شبیه بالنص المدروس المستهدفة من المقاربة النصیة ( للنص )

نثریة خادمة لهذا الجانب  ونتحدث عن البعد المغاربي أن تكون النصوص المدرجة شعریة كانت أ

 ومرتبطة بالواقع ولا تكون بعیدة عنه .

 أساسیات النص التعلیمي :

الأساس النفسي من أهم الأسس التي ینبني علیها اختیار النص التعلیمي لنفسیة :الأسس ا

لنقل المعارف العلمیة للمتعلمین فتلك النصوص تعد رافدا مهما لتلبیة حاجاتهم النفسیة ومراعاة 

 13لظروفهم السنیة العمریة ومیولهم ورغباتهم واستعادتهم ومهاراتهم 

بر عن محاولة جعل المادة المدرسة في الجامعة فالبعد النفسي للنص التعلیمي یع 

كالنصوص والتمارین والأسئلة والتراكیب والجمل والكلمات متوافقة مع حاجات الطلبة ومیولهم 

 14وخبراتهم ومستوى إدراكهم 
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وما دمنا نتحدث عن فكرة غرس قیم المحبة بین الشعوب المغاربیة فإن الواجب هنا أن ننمي 

 ین أفراد هذه البلدان وأن نبعد كل ما یسيء إلى هذه العلاقة .عاطفة الحب والتحاب ب

ولا بد أن تشتمل هذه النصوص التعلیمیة على أسالیب إثارة عواطف التلامیذ وإحساسهم 

، بما یخدم الفكرة 15وانفعالاتهم كما في عرض القصص والنصوص الأدبیة وبعض الحقائق الدینیة 

 المبتغاة 

 الأسس المعرفیة :

ذلك التاریخ المشترك  مجموعة من المعارف منها أن یستهدف النص التعلیمي تعلیم لا بد  

 .و هو حقیقة وواقع فحینما نعطي لأبنائنا هذه المعطیات فنحن نعطیهم الحقیقة و المعرفة بها

 الأسس المنهجیة :

إن أي عملیة تعلیمیة لها أهداف ترید تحقیقها في المدى المنظور على المدى القریب 

لمتوسط والبعید، ومادة النصوص هي إحدى هذه المواد التي یرجى من وراء تدریسها مجموعة وا

 .16من القیم التربویة 

هذه بعض النبذ التي یمكن ان تكون محور مداخلتنا إن حظیت بالقبول ولا شك ستكون 

 منطلقا للإثراء والزیادة والتوجیه من لدن المشاركین 

 د نسأل االله لكم التوفیق والسدا

 الدكتور سلیمان بوراس 

 جامعة المسیلة 
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